اتجاهات الرواية العربية : الاتجاه الوجودي.

 ظهرت الوجودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية كردّة فعل على مآسي تلك الحرب وما سبقها ، ونتيجة لأزمة الضمير الإنساني الذي أخذ يشكك في المثل والقيم وفي التراث الروحي للبشرية ، والقول بأنه لا حقيقة لوجود الله تعالى .

   أيضا فقد كانت نتيجة لتنامي موجات الإلحاد والاضطراب العقدي والحرية المفرطة التي سادت الغرب .
   وتشكلت تلك الأفكار في الفلسفة الوجودية التي أصبحت تصبغ الحياة عامة بتلك الأفكار وكان انعكاسها على الأدب أمرا طبيعيا .

    والوجودية مشتقة من ( الوجود ) ، وهي تقوم على أن الوجود الإنساني هو الحقيقة الوحيدة وتنكر وجود ماهية سابقة عليها أو لاحقة بعدها .

    والوجودية تريد من الانسان أن يتحرر وأن يصبح سيّدا لنفسه وحققا لوجوده ، فهي تقر حقيقته على وجوده الفعلي وما يصدر منه من أفعال بإرداته واختياره المطلق دون تحكم من إله أو قيم أو مثل .
    وترى الوجودية أن  القيم والأديان ليست سوى عادات وخرافات بالية يجب أن تتخلص منها البشرية .

   والوجودية لا تدعو إلى الحرية المطلقة الشبيهة بالفوضى ، بل ترتب عليها ضرورة تحمّل المسؤولية والالتزام ، لذلك سمّوا أدبهم بالأدب الملتزم الذي يتخذ له هدفا أساسيا بالتزام أخلاقي واجتماعي محدّد .
    ومن روّادها : الفيلسوف الدانماركي " سورين كيركجارد " ، نيتشة ، وكارل ياسبرز ومارتن هيدجر ، غابريال مارسال وجون بول سارتر .

شروط وأسس وأركان الوجودية : 

1)-الاختيار والحرية : 

    إن أعظم شيء في هذا الوجود هو أن نختار وأن توجد يعني أن تكون مختارا ولكن بكل حرية ولأن الحرية هي جوهر الإنسان وغايته ، فالكائن الموجود الذي يختار مصيره طواعية دون إكراه وضغط ، هو الكائن الذي تتمثل فيه صفة الوجود الحقيقية .

    إن الوجود عملية اختيار حر دائم للتحول لفعل دائم ، وباختيارنا الحر لمجموعة خصائصنا وأعمالنا تتكون لنا ماهيتنا ، ولهذا يجدر القول أن الوجود المقصود هنا ليس الوجود بمعنى الكينونة بل الوجود بمعنى الصيرورة ولكنها صيرورة هو منها بمثابة الخالق .

     إن حرية المرء في اختياره لا تتحقق إلا حينما يتخذ لنفسه موقفا خاصة من ماضيه وحاضره ، فإذا كان ماضيه متأثر ببيئة سيّئة فإن محاولاته في التحرّر من أثار هذه البيئة أو الاحتفاظ بها عمل ذو اختيار حر ، وهو لا يستطيع إلا أن يختار ، وإذا لم يفعل فقد معنى وجوده " إذا اختار الإنسان مصيره وقيمه قبل أن يختارها له اللآخرين أصبح هو دعامة ذاته ، ولذا يقوى كيانه الرّوحي " .
     إن الإنسان الوجودي أو المفكر الوجودي هو الذي يعيش فكره ، ويسعى جاهدا لتجسيد هذه الافكار على أ{ض الواقع فلا يعيش عالة على المجتمع ولا يبالي بما يجري حوله ، لا يعيش مهمشا ولا يقف متفرّجا لا مباليا .

2)-المسؤولية والالتزام : 

         المسؤولية عند فلاسفة الوجودية لا تكون في حدود ما يختاره المرء شخصيا فقط ، فجان بول سارتر يرى بأن الإنسان مسؤول في نظره عمّا وراء ذلك ، عمّا يدور في محيط الإنسان الذي يتفاعل معه " أنا مسؤول عن كل شيء ومسؤوليتي عن الحرب المشتعلة هي من العمق كما لو أنّي أعلنتها أنا شخصيا وصنعتها بنفسي " ولكن السّؤال المطروح كيف يكون سارتر أو كامي أو فرانسيس جونسون مسؤولين عن حرب الفيتنام أو حرب بيروت أو حرب الجزائر وهم لم يتخذوا قرار إطلاق النار ولا قرار صبّ الزيت على هذه النار ؟ 
         كيف يكون سارتر مسؤولا عمّا جرى في الحرب الكونية الثانية ؟ كيف يكون مسؤولا أو مذنبا في حق الملايين الذين قتلوا وجرحوا وشرّدوا وشوّهوا ؟ في هذه الحالة يجد سارتر أو الإنسان الوجودي نفسه مضطرا لاتخاذ موقف من الأحداث المذكورة .

       وأن يكون هذا الموقف بكل حرية بعيدا عن كل الضغوط وأن لا يقصد من وراء ه جلب الضوضاء أو القيام بحملة دعاية أي لن يكون منزها عن الأغراض الانتهازية ، وبتحمله لهذا الموقف بكل حرية يكون قد تحمل مسؤولية كل مكان يحدث في هذه الحروب ، يقول سارتر : " إن الحرب التي جنّدت لها هي حربي أنا فهي صورتي ومثالي وهي الحرب التي استحقها " ، ونفس الموقف عبّر عنه جيل رومان بقوله : " ليس في الحرب ضحايا بريئة " فالوجودي مسؤول عن حرب شارك فيها لأنه لم يتخلف عنها فكأنه أرادها وصنعها وهو مسؤول عن كل ما جرى فيها من أحداث .
أنواع الوجودية : 

     يحدّد سارتر أنواعها بقوله : " هناك نوعان من الوجوديين ، أولهم الوجوديون المسيحيون وفيهم الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز والفيلسوف الفرنسي غابريال مرسال والاثنان كاثولكيان ، والفئة الثانية هي فئة الوجوديين الملحدين وبينهم يجب أن يوضع هايدجر والوجوديين الفرنسيون ، وأنا أيضا ..." . 
       إلا أن هاتين الوجوديتين على الرغم من اختلافهما تتفقان في أسبقية الوجود عن الجوهر وفي هذا فارق جوهري بين الوجودية والفلسفات السابقة جميعا ، لقد ظهرت هذه الفلسفة لتقف ضد فلسفة الأشياء وفلسفة الأفكار ، ومن أهم خصائصها أنها تنطلق من الانسان لا من الطبيعة ، ولذلك فهي تختلف عن الفلسفات السابقة بوصفها فلسفة للذات أكثر منها للموضوع ، وهي تقوم أساسا على شعار " الوجود أسبق من الجوهر " أو بمعنى آخر أن يتولى الإنسان خلق أعماله ، وتحديد صفاته وماهيته أو صورته على ضوء ما يفعله مدفوعا باختياره الإرادي النابع من ذاته والذي لا يفرض عليه من الخارج .
مبادئ الوجودية : 

-الانطلاق من الذات التي مركز المبادرة ومقر الوجدان والشعور .

-الإنسان موجود متكامل أي بعقله ومشاعره ، وجسده وروحه .

-المعارف والخبرات نسبية دوما ، ولا توجد حدود حاسمة نهائية لها ، بل تبقى فيها ثغرات وفجوات وليس هناك حقيقة مطلقة .

-تشتبك الذات الفردية بالعالم الخارجي اشتباك تفاعل . وكل من هذين الطرفين شرط وجود الطرف الآخر وهذا هو الواقع .
-للواقع المعيش ، أي الراهن أهمية مركزية ، اليومي هو إلهام ولا عبرة للماضي لانه غير موجود ، أما المستقبل فيجب أن نوجده نحن وشعار الوجودي هو : ( أنا الآن وهنا ) والفرد متواصل مع العالم الخارجي من خلال وجوده وحواسه ومشاعره وجسده .

-الحرية هي الوجود الانساني ولا انسانية من دونها ، وهذه الحرية تعمل ضمن المعايير الفردية لا ضمن المعايير الأخلاقية والسياسية والدينية السائدة .

-يتخذ الفرد قراره وموقفه .

-ترفض الوجودية مبدئيا كل الأشكال الجاهزة والموروثة والسائدة لأنها قيود وأثقال تمنع الحرية الفردية .

-هناك وجوديات عديدة ، بعدد منظّريها ، ولكنّها تتفق جميعا في التركيز على الموضوعات الآتية : الحرية ، المسؤولية ، الاغتراب ، الضياع ، الإثم ، اليأس ، السأم ، الخيبة ، القلق ، العبث ، الانتحار ، الموت ، ...الخ ، وكل ما يمت بصلة إلى مأساة الإنسان والوجودية .
الرواية الوجودية العربية : 
          لعلّ من أبرز الآثار التي خلّفتها الحرب العالمية الثانية في المجتمعات الأوروبية وما أحدثته من أزمات نفسية حادة أدت إلى اهتزاز القيم الإنسانية ، ودفعت إلى التشكيك في عالم المثل والأخلاق ، كان ذلك عندما استيقظت البشرية على هول الدّمار ، وما خلّفته الحرب من مجازر .
        انتكس الضمير الخلقي ، وعجز الناس عن ايجاد معنى لهذا الرصيد الضخم من القيم المتوارثة التي لم تفلح في التصدي لآلة الحرب المدمّرة ، التي حرّكتها الأيادي القذرة أو تحكّمت في مسارها النزعات الشريرة للإنسان الحديث .

        في هذه البيئة المشحونة بالكراهية والبغضاء وفي هذا الأفق العربي الذي أثقل كاهل هول الكارثة ، وجدت النفوس نزوعا نحو رفض النظام الأخلاقي القائم وتعالت أصوات تدعوا إلى التحرر فظهرت الوجودية التي أصبح لها أتباع كثيرون وأخذت تبشر بأفكارها انطلاقا من معاينة الواقع المأساوي للإنسان مرتكزة في ذلك على ثلاثة اسس تمثل في الحرية والمسؤولية والالتزام .
       إن التفاعلات الاجتماعية والفكرية التي اعقبت الحرب العالمية الثانية دفعت المفكرين إلى البحث عن أشكال تتسع لاستيعاب المضامين ذات الأصول الفلسفية في مختلف الأجناس الأدبية وخاصة الرواية التي أخذت تنزع نحو أشكال وأنماط جديدة .

      وهنا يلاحظ الدارسون للرواية أن الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية اتسمت بالفردية المُسْرِفَة التي حاولت أن تحدث ثورة على الواقعية بأشكالها المتعددة . وهذه الثورة أفسحت المجال لظهور تجارب جديدة أكثر قابلية واستعداد لاستيعاب معاني القلق والضجر واليأس والتمرد بل الثورة على النظام الأخلاقي والفلسفي وركائزه القديمة .

       وهذه الأشكال التي احتضنت التجارب الجديدة والمفاهيم السائدة تتمثل في الوجودية والرمزية والرواية الجديدة .

        إن مسوّغات وجود هذه الأشكال الجديدة في الأدب الغربي تتصل بصورة واضحة بالأزمات النفسية والأخلاقية التي تعرّض لها المجتمع الغربي . وإذًا فإن دواعي تجريب مثل هذه الأشكال تفتقر إلى مسوّغات معقولة في مجتمعاتنا العربية . فلم يتعرّض المجتمع لهزّات عنيفة تجعل الثورة على الواقعية مسايرة لمنطق تطوره . 

      ومن هنا ظلت هذه التجارب الجديدة معزولة إلى حدّ كبير عن تطور المجتمع وانحصرت في إطار التأثيرات الثقافية بأدب الغرب .

       حبس كثير من الروائيين أنفسهم تحت تأثير تيارات ثقافية غربية أو ظروف ذاتية في جحيم فرديتهم ، وتوهّموا أن مجرد الحديث عن بعض هموم الواقع الذاتي هو من صميم " الواقعية " وأخفقوا في الفصل بين ذواتهم والموضوعات التي يعالجونها فصلا فنيا .

      فأسقطوا مشكلاتهم وهمومهم وعقائدهم على " شخصيات كتاباتهم الروائية " .

     فابتعدوا بذلك عن الواقع الموضوعي ، وبدت رؤيتهم إلى أعمالهم رؤية ضيقة يغلب عليها الطابع الذاتي . ومما يلاحظ عليهم تصورهم بأن المهمة المنوطة بأعمالهم هي التعبير عن أفكارهم وعواطفهم من خلال " الأنا " المصابة بالنرجسية المتضخمة . 

      في مصر عرفت الرواية العربية على يد نجيب محفوظ أوجّ ازدهارها بعد ثورة يوليو 1952 في رواية " اللص والكلاب " و " ثرثرة فوق النيل " ثم تلتهما رواية " الشحاذ " التي تتجلى فيها الوجودية الفلسفية وارتقى فيها صاحبها إلى الرواية الذهنية .

        وهي مرحلة تمثل النضج الفني الممزوج بالألم ومحاولة استبطان الذات بالارتداد نحو عمق الداخل للبحث عن حقيقة مفقودة في ذات مغتربة عند انكسار الأحلام الكبرى .

وهي مرحلة تشاؤم وسؤال وحيرة ، تأثرت بالتكوين الأكاديمي ، وحيرة المثقف ، وتردده بين متناقضات الحلم والواقع ، الذاتي والموضوعي ، المبدأ والمصلحة . 
       ولعلّ التيار الوجودي الذي تسلّل إلى الحياة الثقافية العربية في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات قام بدور كبير في وضوح هذا التيار الفردي الذي فرض نفسه على الواقع ، وعملت على رواجه بشكل خاص مجلة الآداب البيروتية التي نشرت العديد من الدراسات والترجمات الوجودية ، وتبنّت أعمال ناشئة الأدباء الذين تأثروا بهذا التيار مشجعة إياهم بالجوائز أحيانا .

       في لبنان نجد أعمال " سهيل إدريس " في ثلاثيته " الحي اللاتيني " و " الخندق الغميق " و" أصابعنا التي تحترق " وأعمال " ليلى بعلبكي " في روايتيها " أنا أحيا " و "الآلهة الممسوخة " . وفي سوريا نجد أعمال " مطاع صفدي " في روايته " ثائر محترف " و "جيل القدر " . و" غادة السمان " في مجموعاتها القصصية " كوابيس بيروت " و " بيروت 75 ".

      والوجودية هي فلسفة الغرب المتألقة في القرن العشرين وذلك لما عرفته مفاهيمها من رواج وما أحدثته مضامينها من تأثير في الأوساط الأدبية وليس في المشرق فحسب بل أيضا في المغرب وعلى امتداد أقطاره . ففي تونس وجدت الوجودية عند المسعدي في روايته " السد " و " حدث ابو هريرة قال : " وفي الجزائر تجلى تأثيرها في دراسات محمد أركون وفي المغرب عند " أنيس الرافعي " من خلال " كابوس الموت المرعب " و " عبد العزيز الحباني " في رواية " جيل الظمأ " و " اكسير الحياة و " عبد الكريم غلاب " في " سبعة أبواب " و " دفنّا الماضي " و " المعلم علي " و " ؟أحمد المديني " في روايته " زمن بين الولادة والحلم " وعبد الله العروي في رواية " الغربة " و " اليتيم " والطاهر بن جلون في رواية " موحا المجنون " ومحمد زفزاف من خلال روايتيه " المرأة والوردة " و " أرصفة وجدران " .  
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